
392158 - تزوجت وهي كارهة ولا تزال تفكر في خطيبها الأول

السؤال

أنا عندي قصة منذ 45 سنة، وأرغب في معرفة الحكم حول قصتي، حينما كنت صغيرة بالعمر، وكنت يتيمة الأب،
كنت مخطوبة لشخص، وقبل زفافنا بشهر واحد، زوجتي أمي رحمها الله تعالى شخصا آخر غصبا عني، في الوقت
الذي كنت أرغب فيه في الزواج بخطيبي، ولكنها أخذتني للشخص الآخر رغما عني، وقد ترجيتها كثيرا، وزوجتني

لهذا الشخص الغريب، وكان مريضا قليلا، وعشت معه في معاناة كبيرة إلى يومنا هذا، وكنت دائما ما أعمل من
أجل أولادي، وقد سمعت سابقا، أن خطيبي السابق مرض، وتعذب كثيرا في حياته؛ لأنه ظن أنني خنته، ولكنه

متزوج الآن، فما حكم زواجي؟ وما مصير أمي، فهي زوجتني غصبا عني؟ وهل أستطيع طلب السماح من خطيبي
السابق بعد مرور كل هذه السنوات، رغم إنني متزوجة، وإلى يومنا هذا لم أنس خطيبي السابق؟

الإجابة المفصلة

أولا:

لا يجوز إكراه الفتاة على الزواج من شخص لا تريده، ولا يصح النكاح مع الإكراه؛ إلا أن تجيز النكاح وترضى به بعد
ذلك.

عَ فَ رْ يهِ لِيَ نِي ابْنَ أَخِ جَ وَّ الَتْ : إِنَّ أَبِي زَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ اةٌ إِ تَ تْ فَ اءَ ةَ بن الحصيب قال: “جَ دَ يْ فعن بُرَ
. هُ تَ يسَ سِ بِي خَ

ا. هَ لَيْ رَ إِ لْأَمْ لَ ا عَ جَ فَ

.” ءٌ يْ رِ شَ لْأَمْ نْ ا بَاءِ مِ لَى الْآ سَ إِ اءُ أَنْ لَيْ لَمَ النِّسَ عْ تُ أَنْ تَ دْ نْ أَرَ لَكِ نَعَ أَبِي، وَ ا صَ تُ مَ زْ دْ أَجَ الَتْ : قَ قَ فَ

رواه ابن ماجه )1874(، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة )2/102( ، وكذا قال الشيخ مقبل الوادعي: ”
صحيح على شرط مسلم “، انتهى من “الصحيح المسند” )صـ 160(.

قد له عليها بذلك، وليس له أن يجبرها ، وعليها أن تخبر من عُ وفي حال لم تجز المرأة هذا النكاح، فإنه يكون فاسداً
على الجماع والمعاشرة، وليس لها أن تمكنه من ذلك ما دامت غير راضية بهذا الزواج .

ثانيا:

ما ذكرناه هو الراجح، ومن الفقهاء من يجيز إجبار البكر على النكاح من شخص يراه الولي مناسبا.
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والأم قد تكون معذورة فيما فعلت، وتظن أنها تفعل ما يجلب السعادة لابنتها، وهي مخطئة بذلك.

ثالثا:

لا إثم عليك ولا ملامة في كونك لم تتزوجي من الخاطب الأول، فإنّ فسخ الخطبة يجوز لغير سبب.

ه، فإن فسخ الخطبة لا يعتبر خيانة، وهو جائز كما قدمنا. ولا تبعة عليك في كونه مرض أو تعب، أو ظن أنك خنتِ

فعليك أن تنسي هذا الأمر، ولا تفكري في الاعتذار له أو الاتصال به، فهذا من وسوسة الشيطان وخطواته التي
أمرنا ألا نتبعها، وحدوث هذا من المرأة المتزوجة أمر قبيح معيب.

اءِ شَ حْ رُ بِالْفَ أْمُ نَّهُ يَ إِ انِ فَ طَ يْ اتِ الشَّ وَ طُ عْ خُ بِ تَّ نْ يَ مَ انِ وَ طَ يْ اتِ الشَّ وَ طُ وا خُ عُ بِ تَّ نُوا لَا تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ قال الله تعالى: )يَ
) لِيمٌ يعٌ عَ مِ اللَّهُ سَ اءُ وَ شَ نْ يَ كِّي مَ زَ نَّ اللَّهَ يُ لَكِ ا وَ دٍ أَبَدً نْ أَحَ مْ مِ نْكُ كَى مِ ا زَ هُ مَ تُ مَ حْ رَ مْ وَ كُ لَيْ لُ اللَّهِ عَ لَا فَضْ لَوْ رِ وَ نْكَ الْمُ وَ

النور/21.

والنصيحة أن تنشغلي بما ينفعك، وأن تعتني بزوجك الحالي، وأولادك، وتجعلي سعادتهم، ما أمكنك، وسعادتك
بهم: مشروع حياتك؛ وألا تأسي على ما فاتك، فإنك لا تدرين فربما كان شرا صرفه الله عنك.

يرٌ سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ ا إِنَّ ذَ أَهَ رَ لِ أَنْ نَبْ بْ نْ قَ ابٍ مِ ي كِتَ مْ إِلَّا فِ كُ سِ ي أَنْفُ لَا فِ لْأَرْضِ وَ ي ا ةٍ فِ يبَ صِ نْ مُ ابَ مِ ا أَصَ قال تعالى: )مَ
( الحديد/ 22، 23. ورٍ خُ الٍ فَ تَ خْ لَّ مُ بُّ كُ حِ اللَّهُ لَا يُ مْ وَ اكُ ا آتَ وا بِمَ حُ رَ فْ لَا تَ مْ وَ اتَكُ ا فَ لَى مَ ا عَ وْ أْسَ لَا تَ يْ )22( لِكَ

والله أعلم.
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